اشكاليات النهضة العربية الحديثة

نقولا زيادة

اشكالية المكان والزمان - ثانيا: بلاد الشام(1)


لا شك في أن التحدث عن "المثقف" فيه الكثير من المزالق. فأنت عندما تعرض للعامل أو صاحب العمل أو الطبيب أو المهندس أو القائد أو السياسي، تكون قد تكونت لديك مقاييس معينة تعينك في ذلك: من مثل  ما ناله من التخصص العلمي أو ما اجتازه من تجارب أو مدى اخلاصه في عمله. أو لعلك تنظر إلى هذا كله نظرة اجمالية. المهم أن لديك مقياسا تقيس به هذا الشخص. أما المثقف فكيف تكتشفه؟ وهو قد يكون عاملا أو رب عمل أو طبيبا أو مهندسا أو قائدا أو سياسيا. فالرجل "المثقف" أقل عددا في أي مجموعة من غيره من أصحاب "الاختصاص".

من هنا بدت لي المحاولة صعبة – محاولة اكتشاف "المثقف الشامي" ، وفي القرن التاسع عشر. لكني اعتزمت أن أقوم بها، وليكن ما أكتبه مما قد يثير قضايا أو مسائل أو مشكلات حول هذا الموضوع. في القرن التاسع عشر كان الورق والحبر والمطبعة ودار النشر – قليلة ومحتشمة، إلى حد ما، بحيث أن القارئ كان يحصل من الكتب التي يقرأها فائدة أفضل، ولعلها أعمق، مما يستطيعه أو يناله اليوم.


وعلى كل، فأنا أريد أن أتحدث الآن عن "المثقف الشامي" في القرن التاسع عشر. فبلاد الشام هي واسطة العقد في العالم العربي، وقد كانت في القرن التاسع عشر حقل تجارب في المدرسة، الأمر الذي أتاح لأبنائها التعرف على التجارب الثقافية التعليمية المتنوعة. وتنوعها كان له أثران: الأول أن أبناء بلاد الشام تفتحت عيونهم على أشكال من التعليم وأنماط من التربية متباينة، وهو أمر مفيد. الا أن هذا التنوع – والأجنبي منه خاصة – كان يحمل في طياته ما قد يضعف الانسان المثقف من الداخل، وهذا أمر سيئ للغاية.
كان المنهل الأسبق عهدا الذي يعب منه المتعلم، تمهيدا لكي يكون مثقفا، هو المدرسة التقليدية بفروعها الثلاثة: الاسلامية السنية والاسلامية الشيعية والمسيحية. ففي الأولى، التي كان يوجد منها العشرات في أنحاء البلاد الشامية، كان الطلاب يعلمون القرآن الكريم ومبادئ الخط والحساب في الدور الأدنى من المدرسة. أما المدرسة التي كانت تعنى بالكبار فقد كان لديها اهتمام شديد بالعلوم الدينية على اختلاف أنواعها، مع العناية بالآلات الموصلة إلى هذه العلوم، من نحو وبلاغة وأدب وما إلى ذلك. ومع أن بعض هذه المدارس كانت (من قبل) تعنى بتعليم بعض الحساب والفلك، فقد انخفض المستوى في هذين مع الزمن.


وكان للمسجد دور خاص في تثقيف الشامي، إذ كانت تقام فيه حلقات للدرس والقراءة في أوقات معينة، لعل أشهرها دروس رمضان.


أما المدارس الاسلامية الشيعية فقد كان لها وجود خاص في جنوب لبنان – في جبل عامل – وفي مدن جزين وجبع (جباع) وميس الجبل على التخصيص. وكان عدد من الطلاب العراقيين يأتي إلى هذه المدارس وغيرها. وقد قال السيد محسن الأمين عن هذه المدارس: "إن العلوم التي كانت تدرس في جبل عامل هي النحو والصرف وعلوم البلاغة – وهي المعاني والبديع والبيان – وعلم المنطق وعلم التوحيد المشتمل على العقائد الخمس: التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، وعلم الكلام بقسميه: الجواهر والأعراض، والآلهيات وعلم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحساب وفن الأدب وغير ذلك". ويمكن القول أن مدة الدراسة كانت منوطة بالكتب والأساتذة أكثر منها بسنوات معينة يقضيها الطالب داخلها.


والمدرسة المسيحية كانت مرتبطة بالطائفة التي تقوم على خدمتها. فالمدرسة المارونية كانت توجد في كل كنيسة ودير في لبنان. وكانت تعلم القراءة بالعربية ومبادئ المسيحية. الا أن اللغة السريانية كثيرا ما كانت تضاف إلى مواد التعليم بسبب استعمالها في الطقس الكنسي. أما الطوائف المسيحية الأخرى فكانت لها مدارسها الأولية مثل تلك.


ولما أنشأ البابا غريغوريوس الثالث عشـر مدرسة في روما باسم "المدرسة المارونية في رومة" (1584) وأخذ الطلاب يتوجهون اليها ليتعلموا هناك قبل أن يتولوا شؤون الطوائف في مدنهم وقراهم، ترقت المدرسة المارونية نوعا وكما. وبلغ هذا التطور حده لما أنشأ المطران يوسف اسطفان (توفي 1820) مدرسة "عين ورقة" في كسروان (1789)، فصار للطائفة المارونية في لبنان مدرسة عليا يمكن اعتبارها من مستوى الكلية الجامعية، يعلم فيها المنطق والفلسفة واللاهوت بفرعيه النظري والعملي، كما تدرس فيها العربية والسريانية واللاتينية والايطالية. وخريجو هذه المدرسة كانوا يلتحقون بالكهنوت الماروني ويعلمون في مدارس الطائفة. وكان في كل من حلب ودمشق مدارس عليا نسبيا، تساعد على إعداد رجال الدين والمعلمين.

المدارس الحديثة


أخذت، منذ أوائل القرن التاسع عشر، فئتان من المبشرين بفتح المدارس في المدن الشامية، (وأحيانا حتى في القرى). فكان هناك الارساليات الكاثوليكية والارساليات الانجيلية (البروتستانتية). الأولى كانت فرنسية أصلا ثم انضمت اليها مدارس ايطالية، والثانية كانت اميركية وبريطانية، لكن الالمان ألقوا بدلوهم بين الدلاء في ما بعد – في القدس وبيروت والناصرة مثلا. وقد أحصينا نحوا من خمس وعشرين مدرسة كاثوليكية انشئت في أنحاء بلاد الشام. وعددا أقل من ذلك للانجليين.


وفي أواخر القرن التاسع عشر دخلت روسيا
  حلبة التعليم. فكان لها مدارس في المناطق التي ينتمي سكانها، أو غالبيتهم، إلى طائفة الروم الارثوذكس. كما أنشأت دارا للمعلمين في الناصرة ودار للمعلمات في بيت جالا، كانتا على درجة متقدمة من التقنية. 


ولنذكر أن قمة الجهد الانجيلي جاء في لبنان بانشاء الكلية السورية الانجيلية عام 1866 (الجامعة الاميركية اليوم). كما تُوِّج العمل الكاثوليكي بانشاء كلية القديس يوسف عام 1875 (جامعة القديس يوسف اليوم).


والذي يجب أن نذكره لهذه المدارس الحديثة (التبشيرية) إنها حملت معها إلى بلاد الشام: (1) العلوم وتعليمها، فدُرست هذه الموضوعات في بلادنا للمرة الأولى في العصور الحديثة (الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجغرافيا)، (2) تعليم لغة الجماعة التي فتحت المدرسة، (3) الآراء الجديدة التي جاء بها المعلمون من بلادهم. فالمعلمون الفرنسيون، مثلا، كانوا الجيل الثاني أو الثالث بالنسبة إلى الثورة الفرنسية، والأميركان كانوا الجيل الأول أو الثاني بالنسبة إلى أولئك الذين استقلوا عن بريطانيا. وحتى المعلمون الانكليز كان في إمكانهم أن يتحدثوا عن الثورة الصناعية وقوانين الاصلاحات الدستورية الجديدة.


لكن هذه المدارس الأجنبية أحدثت رد فعل في البلاد. وكان رد الفعل ذاك أقوى في المناطق الساحلية منه في الداخل. فالعقود الأولى من القرن التاسع عشر كانت لا تزال تطغى عليها المدرسة التقليدية، والعقود الوسطى كانت فترة استفحال أمر المدارس الأجنبية. أما في العقود الأخيرة فقد ظهرت في البلاد المدارس الوطنية (الخاصة)، وكانت في أغلب الحالات طائفية، والمدارس الرسمية التي رعتها الدولة العثمانية. فقد خشيت، حتى الطوائف المسيحية نفسها، أن ينتقل أبناؤها إلى الطوائف الطارئة. لذلك كان رد الفعل قويا. فأنشئت مدارس وطنية (طائفية) لكل طائفة تقريبا. ومنها، على سبيل المثال، الداودية (عبية، 1862) للدروز، الحكمة (بيروت، 1875) للموارنة، مدارس في جبل عامل للشيعة – حنوية (1878)، بنت جبيل (1881)، النبطية (1882)، الحميدية (1892). وزهرة الاحسان (1882) والأقمار الثلاثة (1886) للروم الأرثوذكس في بيروت، البطريريكية (بيروت، 1865) للروم الكاثوليك، مدرسة حسن البنا (1863) والمدرسة العثمانية (1895) وكلتاهما كانتا في بيروت، ومدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية. وقد تأسست الجمعية عام 1878 وفتحت أولى مدارسها في السنة ذاتها، وكانت للبنات. وكان ثمة مدارس طائفية في كل من دمشق وحلب والقدس، وحتى في الأماكن الأقل أهمية.


ونحو العام 1880 بدأت الحكومة العثمانية فتح المدارس الرسمية. وكانت المدارس الابتدائية كثيرة، لكن المدارس المتوسطة اقتصرت على مراكز المتصرفيات (الألوية). أما المدارس السلطانية، وهي الثانوية الكاملة على نظام الليسيه الفرنسية، فكانت مدرسة واحدة لكل مركز ولاية.


ومما يجب الا ينسى أن الدولة العثمانية جعلت لغة التعليم في مدارسها في الفترة الأخيرة من وجودها اللغة التركية. وكان ذلك مما أثار حقد العرب على الأتراك أكثر من أي شيء آخر. وقد أيقظت سياسة التتريك كل ما عند العرب من عزة وافتخار بلغتهم وأدبهم وتاريخهم.

الرحلة من أجل العلم


كانت قضية التعليم العالي مشكلة كبيرة بالنسبة إلى أبناء الشام. المسلمون السنيون كانوا يذهبون إلى الأزهر، والمسلمون الشيعيون كانوا ييممون شطر النجف وإيران، والمسيحون كانوا يقصدون المعاهد الدينية الأوروبية. لكن هذا كان لا بد أن يتغير. فالحياة أخذت تتطلب تخصصات وخبرات ومعارف من نوع آخر. وكان لافتتاح الكلية السورية الانجيلية وكلية القديس يوسف معهدين للتعليم العالي أثر في توجيه الطلاب، خصوصا لأن المعهدين أخذا بتديس الطب. وفي العام 1903 افتتحت الدولة العثمانية معهد الطب في دمشق. وكان الأساتذة أتراكا ولغة التعليم التركية، والطلاب كانوا من بلاد الاشام والأناضول.


وأخيرا أخذت الادارة العثمانية تتخير بعض الطلاب النجباء من بلاد الشام فتبعثهم إلى الأستانة (اسطنبول) للتخصص في الادارة والقانون أو في الطب أو في شؤون التربية. لكن عددا اكبر قصد المعاهد الاوروبية لدراسة الطب والهندسة والقانون، وحتى الأدب، وذلك في العقدين السابقين للحرب العالمية الأولى وعلى حسابهم الخاص.


ولنلخص ما قلناه عن المدارس بهذه العبارة: لقد ظلت المدارس على اختلاف أنواعها – المدرسة التقليدية والمدرسة الأجنبية الحديثة والمدرسة الوطنية والمدرسة الرسمية – تعمل جنبا إلى جنب. ومثل ذلك يقال عن التعليم العالي، أي أن التعليم، على المستويين، ظل في بلاد الشام منوعا، لا تخطيط له لا من الدولة ولا من غيرها.


هذا يعني أن التعرف إلى شخصية "المثقف الشامي" في القرن التاسع عشر ليس بالأمر السهل. فتلك القنوات التثقيفية كانت تصب في مجار مختلفة. لكن المهم أن المثقفين كانوا، مع ذلك، على اتصال دائم. كان هذا يبدو في "الجمعية العلمية" التي قامت في بيروت في النصف الثاني من القرن الماضي، وفي الحلقات العلمية الخاصة التي كانت تعقد في دور أهل العلم.


وهؤلاء الذين كانوا يتلقون المعرفة في هذه المعاهد والمدارس، على اختلاف أنواعها واتجاهاتها، أصبح في متناول أيديهم في القرن التاسع عشر، وفي نصفة الثاني على وجه الخصوص، صحف تصدر في المدن العربية (القاهرة وبيروت ودمشق) وكتب مؤلقة ومترجمة تدفع بها المطابع. ومن ثم فقد كان مجال توسيع الآفاق مفتوحا أمامهم. وكثرت رحلة الشاميين إلى الغرب، وكان من ذلك اتصال فكري بين أهل هذه البلاد والغرب.
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